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 إذا كــان أبـن رشـيـق القـيــروانــي في القــرن الخــامــس
الهجـري قـد قـال في متـنبي الـشعـر العـربي، أنه مـالئ
الــدنيـا وشــاغل النــاس،فمــاذا سنقـول في ألجـواهـري،
وهل نجـد نـاقـدا يـوفـيه حقه بـكلمـة مـوحيـة،كمـا هي
كلمـة أبـن رشيق، ربمـا فـأن الأيــام حبلـى بــالمفـاجـآت،
ولكـن كـتــاب الأسـتــاذ الكـبـيــر محـمــد جــواد الغـبــان،
ألجــواهــري فــارس حلـبــة الأدب، ربمــا فــيه بعـض مــا
يجب أن يقال في آخـر العمالقة، وربما سيجود الشعر
العربي بنظيره بعد الف من السنين، كما جاد به بعد

أبي الطيب المتنبي، بمن يشغل الدنيا ويبهر الناس.
ثــمــــانــيــــة عقــــود والجــــواهــــري يــنــثــــر درره في عــــالــم
الــشعــر،فهل يــسـتـطـيع أحــد أن يــوفـيـه حقه بمـيــزان
النقد، حتى لو سـود آلاف الصفحات، فهو عالم هدار
لم تــسج أمــواجه في شــواطـئهــا، ولم تــركــد ميــاهه في
مـسـاربهـا، ولا يـزال أرضــا بكــر لمن شـاء أن يقــول فيه،
رغم مــا قـيل وكـتب عـنه، فحـصــاد الـعمــر الـطــويل لا
يمكن اخـتزاله في صفـحات مهمـا كثرت، وأخـال أن ما
كـتــبه ألأسـتـــاذ الـكـــريم رؤوس أقلام عـــابـــرة لمـن شـــاء
الاسـتفـاضــة، ومقـدمـة صـالحـة لــدار معـارف حـاويـة
حـافلـة بمآثـر ألجواهـري التي فـاقت المـتوقـع وجاوزت
التصـورات، وليـس قليلاً علـى الأستـاذ الغبـان الجـري
في هــذا المـضـمــار مـن حلـبــة الأدب، فـتـــاريخه الأدبـي
الـســامـي، ومجلــسه العلـمي الــرصـين، عنــوانــات علــى
مـسـابقــة الجيـاد الـضمــر في حلبـات الـسبق والـرهـان،
ولعل قـصيدته الـرائعة، وملحـمته الذائعـة أوفت على
مــا في كتــابه من شــذرات، رغم جهـده في أبــراز الكـثيـر
من الجــوانب الجـواهـريـة، ورسـمت ملامـح مهمــة من
محـطــات عـمــره المــديــد، ولـعله ســاوق ألجــواهــري في
شـــــاعـــــريــته بمـــــا ضــمــنه مــن صـــــور رائعـــــة، وأفـكـــــار
مـشـرقــة،جعـلتهــا من المـلاحم العــربيـة الـتي تـسـتحق

الحمد والتقدير.
ـــــة، وجــمــيل الـعلاقـــــة بــين المــــــؤلف ولأواصـــــر الـــصل
والمـتــرجـم، أثــر في أغـنــاء الكـتــاب، وإبــراز مــا تخـتــزنه
الذاكـرة من أطـايب الـذكريـات،ومعـلومـات جديـدة قد
تغني تاريخ الـرجل، وتصحح الكثيـر مما أبهم وأشكل
ــــى الآخــــريــن، ولــم يـكــن بــين مــصــــادره مـــــرجع أو عل
مـصــدر، بل كــانت خـواطــر وملاحـظـات اسـتقـاهــا من
ذاكرته، ونحا فيها منحى جمع بين السيرة والدراسة،
لـذلك جـاء كتـابه في فـصلين،الأول مـنهمـا تنـاول فيه
ملامح مـن شخــصيــة ألجــواهــري وشعــره، فـيمــا كــان
الثـاني، شـريطـاً لمـا اختـزنته الـذاكـرة من ذكـريـات عن
الشاعـر الكبير،لفترة جاوزت الثلاثة عقود، حاول من
خلال هــذين الـفصـلين أظهـار أبــرز الملامح لـلظـاهـرة
الجـواهريـة الممتـدة لما يقـارب القرن، أسـتهلها بـدراسة
وافيـة كـافيـة عن مـدينــة النجف في القـرن الـعشـرين،
والتــاريخ الأدبي لهـذه المـدينـة العلـميـة الـتي كـان لهـا
الأثـر الكبـير في النهـضة الأدبيـة الحديـثة، واستـطراد
لمجـالـس الـنجف ومـنتـديـاتهـا العلـميــة والأدبيـة، ومـا
أنجبت من فحـول الشعـر وجهابـذة الأدب، ممن كـانت
لـهم المكـانـة الكـبيـرة بين أعلام الجـيل، ووسمـوا الأدب
العراقي بميـسم لا يزال أثره في ذاكرة الأجيال، وفيما
يـلي استعـراض لأهم المحطـات الـواردة في هـذا السفـر
الجلــيل،الـــذي يعـــد مـن الـــذخـــائـــر الأدبـيـــة المهـمـــة
الصـادرة عن شـاعرنـا الكبـير، ونـأمل في أن يكـون لدار
المـدى الـزاهـرة، دورهـا الـرائـد في أبــراز الكنـوز الأدبيـة،
التـي تعنـى بـدراسـة شـاعـرنـا الكـبيـر، وأن تـأخـذ علـى
عـاتقهـا نشـر الـدراسـات عن شـاعـر سـيظل في الـذاكـرة
مـا ظـل الشعـر العـربي،"وهي الأمل المـرجـى والمنـى" في
أخـذ الـريـادة في هـذا المـضمـار،وكفـاهـا فخـرا أن تكـون
مـشعـلا للفكـر الحــر والثقـافــة التقــدميـة، وأن تـأخـذ
دورها في أغنـاء المكتبة الـعربية بـالطريف والـتالد من
الـدراسـات الـتي تـسهـم في بنــاء الفكـر الـنيـر لمـواجهـة

قوى الردة والظلام.
تنــاول المــؤلف في الفـصل الأول ملامح مـن شخـصيــة
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هــــــا هــــــو نــــصف قــــــرن مــــــر علــــــى هــــــذه
الـذكريـات، لا مبرر لـنشرهـا سوى كـونها
صفحـة من تــاريخ لم يــوثق من نـشـاط
شبابنـا وطلابنا في ذلك الزمان، وصورة
عن مظاهر الحياة النضالية يومذاك.

واحــسب ان مـادة هــذا المقـال، بمـا فـيهـا
خــطبــة نــاظـم حكـمت، والاحـصـــائيــات
الـرسميـة المتعـلقة بـالمهرجـان، لم تنـشر

في ماسبق.
وكنت وانـا احرر هـذه المادة عن مهـرجان
الشباب والطلاب العالمي السادس الذي
انـعقــــد في مــــوسـكــــو عــــام 1957، وكـنـت
عــضـــــواً في الـــــوفــــــد العـــــراقــي الــــســـــري
المــــشـــــارك فـــيه، اســـتعــيــــــد تلـك الأيـــــام
البهيجة مـستعيناً، لا بالـذاكرة وحدها،
وانمـا بـوثـائـق مكتـوبـة في وقتهـا مـازلت
احـتفـظ بهــا الــى هـــذا اليــوم، أرى هــذه
الـــوقــــائع مـــا زالـت تحـــرك في مــشـــاعـــر
الـشباب الهارب منـذ نصف قرن، وترسم
صـورة مـبتـســرة لبعـض مظـاهـر الحيـاة
في فتـرة حـركــات التحـرر الـوطـني الـتي
عــــمــــت الـعـــــــــــالــــم في اواســــــط الـقـــــــــــرن

العشرين.
***

بعــــــد أكــثــــــر مـــن اربعــين عــــــامـــــــاً علــــــى
المهـــرجـــان كـنـت اتحـــدث الـــى صـــديقـي
الـشـاعــر الفـرنــسي شـارل دوبـجيـنيـكي،
رئـيــس تحـــريــــر مجلـــة )يـــوروب( الـــذي
كـتـب مقـــدمــــة مجـمـــوعـتـي الـــشعـــريـــة
المترجـمة الى الفـرنسية، وهـو في الوقت

أوراق قديمة من تاريخ نضال الشباب العراقي

مهــرجــان الــشبــاب والـطلاب العـــالمي الـســادس مــوسكــو 1957
أراكـــــــــون ونـــــــــاظـــم حــكـــمـــت وجـــــــــورج امـــــــــادو مـعـــنـــــــــا في المـهـــــــــرجـــــــــان

اداة بيد الاستعماريين للحرب.
أخواني:

انــتــم مجــتــمعـــــون هــنــــــا في مهـــــرجـــــان
مــوسكـو الـســادس، انكـم شبــاب وتبـدون
أكـثـــر شـبـــابـــاً مـنــي، ومع أنـنـي أعـتـــرف
بكـبـــري وبـضـعف قلـبـي، إلا أنـنـي لاأقل
عـنكـم شبـابــاً، وقلبـي متـوقـد ومـشـتعل،

فأستطيع ان اقول انني شاب مثلكم.
اخواني،

بــيــنـكــم كــثــيــــــر مــن الـكـــتل المخــتـلفــــــة
العقـائـد والآراء، وان الـذي جمـعكم هـو

مهرجان السلم والصداقة للجميع.
لـقد جئت الى موسـكو وعمري 19 سنة،
وكـنـت أبـــدو صغـيــراً، وشــاربـي مخـضــر،
وكـنـت ألح في حـلقه لابــدو كـبـيـــراً، فهـي

باعتباري مدينتي الأولى.
وربمــا لـم تعجـبكـم اشـيــاء في مـــوسكــو،
لكـنـنـي مـتــأكــد ان هـنــاك شـيـئــاً واحــداً
أعجـبـكـم جــــداً، هــــو الــطـــــريقــــة الـتـي

استقبلكم بها الشعب السوفيتي.
لقــــد اخــــذنــــا دروســــاً وتجــــارب مــن اهل
موسـكو، فـاذا حصـل واقيم المهـرجان في
مـصـــر أو في دمــشق، أو اقـيـم في تـــركـيـــا،
ولـــــــــــو ان هـــــــــــذا صـعــــب الاحــــتــــمـــــــــــال،
فــــســـنحــتـــضــن جــمـــيع الــنـــــاس دون ان

نسألهم من أين انتم ومن أية قومية.
ســأخـتـصــر الـكلام واقــول: لـيــس حلالاً
مــــــوت انـــــســــــان الا مـــن اجل الحــــــريــــــة
والاسـتـقلال والـــسعــــادة ولغـيــــر ذلك لا

سبب هناك لقتل الإنسان.
لـتعــش الــصـــداقـــة بـين الـــشعـــوب وبـين
الـشعــوب التـي يمثلهــا الحضــور، ومنهـا
الـــشعـــوب العـــربـيـــة المـتـــألقـــة، ولـتعــش
الشعـوب التـي تسـاندنـا من الصـين الى

الاتحاد السوفيتي.
وبمهرجان عيد الشباب، أصرخ:

"عاش الحب وعاشت الحياة"

ناظم حكمت
موسكو، عصر الثلاثاء، 1957/8/7

بمـسـاعـدة الاتحـاد الـسـوفـييـتي، جـارنـا
العظيم.

وانـــا تـــركـي افـتخـــر بـــان تـتحـــرر الـبلاد
العــربيـة، سـوريــة ومصـر وجـميـع البلاد
المجـاورة، وانني لمـستعـد ان أفدي نفـسي
مع جـمــيع الاتــــراك الاحــــرار في سـبــيل

ذلك.
اخواني،

الـــشعـب الــــذي يمـتــــد مـن الاورال الــــى
غاية الاطلسـي متشابه، اننا متشابهون
في اكلـنــا وشــربـنــا وعــاداتـنــا وحـيــاتـنــا،
وحـتى انـوفنـا متـشابـهة، ممـا يدل عـلى

توثق صلتنا.
وســـأحــــدثكـم عـن أشـيـــاء أخــــرى، فقـــد
تجـــدون في الـصـين قـــريـــة تــشـبه قـــريـــة

سودانية.
أنـــا اعـــرف ان الاسـتـمـــاع الـطـــويل الـــى
حــــديـث طــــويل هــــو ممل، وخــــاصــــة في
حفلات المهـرجــان، ولكـننـي لا أستـطـيع
ان اعـبــر عـن كل مــا أحــس به ومــا أكـنه

لكم من حب.
اخواني، ليس هنـاك من سبب للتفريق
بـين العـــرب والاتـــراك، ولكـن علـــى رأس
هـــذه الـــشعــــوب حكـــومـــات علـــى رأسهـــا
تيجـان من شـوك تتحــارب فيمـا بـينهـا،
وسـيــأتـي يــوم نـنــزع فـيه هــذه الـتـيجــان

ونلقيها على الأرض.
هنـاك احلاف كـثيـرة تعـرفـونهـا، لكـنمـا
هــنــــــاك حـلف كــبــيــــــر جــــــداً يــبــــــدأ مــن
الباكستان ويمر بايران وتركيا، ويخترق
العـراق الـى تــونس والجـزائـر، هـو حلف
شعـوب هـذه البلـدان المكـافحـة من اجل

حريتها واستقلالها القومي.
ولقـد رأيتم الوفـد القبرصـي الذي جاء
واحتـضنني، وانا أريـد ان اتكلم عن هذا
الــــشعـب المـــســتعـبــــد الــــذي لا يــــرضــــى
العـبــــوديــــة، يجـب ان لا تـكــــون قـبــــرص
سـفينـة بيـد أيـة دولـة اسـتعمـاريـة تـريـد
استـعبــاد العـــالم، نـحن نــريـــد ان تكــون
قـبرص جـنة وحـديقـة للعـالم أجمع، لا

الثقـافــة عنـد عــودتي الـى الــوطن بعـد
غــيــبـــــة 26 عـــــامـــــاً، وذلـك في ربــيع عـــــام

2004.
ومـــــــا مــن شـك في ان مـــــــا أتـــــــاحـه لــنـــــــا
المهـرجــان من لقـاءات لا عـد لهـا، سـواء
علـــى الــصعـيـــد العـــربـي أو الـــدولـي قـــد
حـــــدد معـــــالــم جـــــديـــــدة للــتعـــــامـل مع
مشكلات بلـداننا، خصـوصاً بعـد وصول
عــدد من اعـضــاء المهــرجــان الــى مــراكــز

القرار.
خطاب ناظم حكمت

في حفلـة لقـاء وفـود الـشبـيبـة العــربيـة
والالـبـــانـيـــة والقـبـــرصـيـــة المــشـــاركـــة في
مهــــرجــــان الـــشـبــــاب والــطـلاب العــــالمـي

السادس في موسكو عام 1957:
"انـنـي لا أنكـــر الغـــرب، ولكـنـنـي افـتخــر
بـأنني شـرقي، ويخـيل لي ان الأرض قـد
غـيــرت محــورهــا، ونحـن نـنـتـظــر الـيــوم
الـبــشــائــر الــســارة مـن الــشــرق، وبــشـكل

خاص من آسيا.
ونحـن الآن في القـــرن العــشـــريـن الـــذي
تـتحقق فـيه العـدالـة الاجـتمــاعيــة، من
نــاحـيــة، ويـتـحقق فـيه اسـتقلال الـبلاد
المحرومة من الحرية من ناحية أخرى.
أنــا أفـتخــر بــأنـني تــركـي، وبعــد الحــرب
العالمـية نمت الحركـة التحررية الـتركية

تـطبع جـريـدة بــالعــربيــة عن المهـرجـان
قـــبـل انـعـقـــــــــاده، تـــتـــــضـــمـــن بـــــــــرامـجـه

المختلفة.
* في الـيـــوم الـتــــاسع )عـيــــد الفـتـيـــات(
أقـيـمــت 3 حفـلات ضخـمــــة و35 حـفلــــة
وطـنـيـــة و5 حفلات دولـيــة، وعــدد كـبـيــر
مــن المقــــابـلات المهـنـيــــة والمقــــابلات بـين
الـوفـود، والـزيـارات الـى المعـامل والمـزارع
الـــتـعــــــــاونـــيــــــــة والمـعــــــــارض والحـلـقــــــــات
والمـناقشات التي كـانت تعقد في الشوارع
والــســاحـــات العــامــة وبـيــوت المــواطـنـين

السوفييت.
* كــــان الــــوفـــــد العــــراقـي نـــشـيــطــــاً  في
علاقــاته الــسيــاسيــة والادبيــة والفـنيـة،
وكـــانت لـسعــدي يــوسف ونـــاظم تــوفـيق
الحلي وعبد السامرائي ويوسف العاني
)ابـو غسـان –رئيـس الوفـد( وكاتـب هذه
الـسطـور لقـاءات ونـشـاطـات في ميـادين
ثقــــافـيـــــة مخـتـلفــــة: أذكــــر مــنهـــــا تلـك
المسـرحيـة الصـامتـة )جحـا والحمـامـة(
الــتــي اعـــــــدهـــــــا الاخ يـــــــوسـف الـعـــــــانــي
بمـشاورة مع الـشهيد عـبد الجبـار وهبي
)ابو سعيـد( والتي قدمناها على مسرح
نقـابـات العمـال في مـوسكـو، واسنـد الي
فيـها دوراً تحـدث عنـه بأسـلوب مـؤثر في
حـفل الــتكـــريم الـــذي اقـــامـته لـي وزارة

***
وأريــد هنــا ان اسجل بعـض الملاحـظـات
الـتـي سـجلــتهــــا في حـيــنهــــا عـن وقــــائع
المهــرجــان الـتي احـتفـظ بــاوراقهــا مـعي
الى اليـوم، منها احصـائيات رسـمية عن
بـــرامج المهــرجــان، ومـنهـــا الكـلمــة الـتي
القـاهـا الـشـاعــر التـركـي الكـبيـر نــاظم
حـكــمــت، وهــي لــــــدي بخـــط صــــــديقــي
الـنــاقــد الـــراحل نــاظـم تــوفـيق الحلـي،
عـضــو الــوفــد العـــراقي، ولا أدري مــا إذا

كانت بترجمته.
***

* حضـر المهـرجـان 34000 شـاب وشـابـة
من 131 بلداً.

كـان الوفـد الفـرنسـي والوفـد الفنلـندي
أكبر الـوفود )2000 مشارك لكل منهما(
وكــان الــوفــد الأمــريـكي )200(، والــوفــد
العــــــراقــي الــــســــــري )170(، والــــســــــوري

والمصري )150 لكل منهما(.
* وحضر 982 صحفياً من 47 بلداً و30

بعثة سينمائية.
* نــظـمـت 700 حـفلـــة وطـنـيـــة ودولـيـــة
)تمــثـــيل، أوبــــــرا ســيـــــــرك( ومهــــــرجــــــان
للسـينمـا عـرض فيـه 115 فيلمـاً من 22

بلداً.
* نـظمـت اللجنــة الاولمبيــة السـوفـيتيـة
الـدورة الـوديــة الثــالثـة للـشبـاب ضـمت
1822 ريــاضيــاً من 47 بلــداً اشتـركـوا في
مخـتلف فــروع الــريــاضـــة وسجلـت فـيه
ارقـــام قيـــاسيــة جــديــدة كــان مـن بيـنهــا
الــرقـم الــذي سـجله بـطـل رفع الاثقــال
العـــراقي المــرحـــوم عبــد الــواحــد عــزيــز
)من البصرة(، ولـكنه لم يعلن لاغراض

الصيانة.
* كـان للمهـرجان جـريدة يـوميـة تطبع
بـخمــس لغــات: الـــروسيـــة والانكـليــزيــة
والفـــرنــسـيـــة والالمـــانـيـــة والاسـبـــانـيـــة،
والــطـبعـــة الـــروسـيـــة )115000نـــسخـــة(

وبقية اللغات )46000نسخة(.
وفي دمـــشق، كــــانـت الـلجـنــــة الـــســــوريــــة

نفـسـه رئيــس جمـعيـة أصـدقـاء اراكـون،
فعلـمت مـنه انه واراكــون كــانــا مـعنــا في

مهرجان الشباب هذا.
ومازلـت احتفظ بـصورة للكـاتب الكـبير
جورج امادو الـذي حضر المهـرجان، وقد
ضـــــــــــــــاعـــــت مـــــنـــــي صـــــــــــــــور الاخ جــلال
الـطـــالبـــاني )الـــرئيــس العـــراقي( الــذي
كــان معنــا، وكنـا قــد استعـدنـا ذكـريــاتنـا
يــوم التقـينـا في الـسلـيمــانيــة بمنــاسبـة

مئوية الجواهري عام .2001
امـا صـور سعـدي يـوسف ونـاظم تــوفيق
ومـحــمـــــــد صـــــــالـح الـعــبـلــي وصـــــــاحــب
الحـميـري )ابـو مـازن( وصـبيح )قــاسم(
سـبــــاهـي وعـبــــد الـــســــامــــرائـي واحـمــــد
الــسعــدي ونــاطقـــة المبــارك، وكـثيـــر من
زمـلائنــا وزميـلاتنــا، فقــد غــابت بـسـبب
منعنا من التصوير لاغراض الصيانة.

كما كـان بينـنا الصـديق الرائـع والكاتب
الكبـير محـمد شـرارة والفنـانة القـديرة
محـسنـة تــوفيق. ولـي من ذكـريـات هـذا
المهـرجـان مـا لا يحتـمله مجـال في هـذه
الـصفحـات، ولـكنه مــدون بتفــاصيله في

كتابي )كنت هنا( المعد للنشر.
أذكـر، مما أذكر، ان زمـيلاً لنا من مـدينة
الحي جاء بملابسه الشعبية التقليدية
الـــى المهــرجــان، وكــان شــديــد الحـيــويــة
والنـشـاط بـين أعضـاء الـوفـد العــراقي،
ولـكننـا عنـدمـا عـدنـا من المهـرجـان كـان
محـبــطــــاً وشــــديــــد الانــتقـــــاد للاتحــــاد
الــســـوفـيـتـي والمهـــرجـــان بــسـبـب حـمـــرة
الشفـاه والزينة التي رآهـا لدى الفتيات
السوفييتيات، إذ كان يحسب ان ذلك لا
يلـيق بهن بـاعتبـاره من مظـاهر الحـياة
الــرأسمــاليــة، وعلمـت انه اتخـذ مـوقفـاً

من الحزب لهذا السبب.
هــذا في حين ان عــدداً مـن زميـلاتنــا كن
ينـتظــرن مسـتقبلاً لهـن من خلال هـذه
المـنــــاسـبــــة، وقــــد حــــدث ان قــــامـت بـين
بعــضهـن وبـين أعـضــاء الــوفـــد علاقــات

انتهت بالزواج.

محمــد سعيـد الـصكـار

ـــــــــــــــــــــــــدى ـــــــــــــــــــــــــدر عــــــــــن الم ـص ـ

  ألجـــــــــــــــــواهـــــــــــــــــري فـــــــــــــــــارس حــلــــــبـــــــــــــــــة الأدب
الــوظــائف بقــدمه وعــاد لــواقـعه ذلك الـشــاعــر الــذي
جـعل مـن وطـنـه وشعـبـه محــرابـه المقــدس في صـلاته
الدائـمة على أعـتاب الوطنـية الحقة الـتي لا تخفيها
الأستــار والحــواجــز، وعنــدمــا رأى أن قــضيـته وصـلت
لحــد لا يمـكن الــسكــوت عـنه، أنـتفـض لـيكـيل الـصــاع
صـاعـين لمن شـدوا أزره علــى أمل إسكــاته،وكف لـسـانه
عــنهــم، ولـعل رفــضه المــنــصــب الـــســــامــي في الــبلاط
الملكي، وأنفته أن يكون شاعـر البلاط، بدلا من شاعر
الشعب دليل علـى تمسكه بقضيـة الشعب، رغم علمه
بعمق المعانـات وخطورة الـتضحية، وهـذا ما لم نجده

في المتنبي رغم عظمته وكبريائه.
وقــد أورد الأستــاذ الغبـان في الفـصل الثــاني ذكـريـاته
عــن ألجــــواهــــري، وهــــو فــصـل رائع ممــتع، أورد فــيه
ذكـريـات امتـدت لعـشـرات الـسـنين صـديقــا وزميلا له،
وتخلل هــذا الفـصل الكـثيــر من الـشـواهـد الـشعـريـة
لأروع قـصــائــد ألجــواهــري في المـنــاسـبــات الــوطـنـيــة،
كـرائعته في الزعيم الوطني الخـالد جعفر أبو ألتمن،
وقصـائــده في عبـد الحـميـد كــرامي، وهــاشم الـوتـري،
ورثـائه أخـاه الـشهيـد جعفـر شهيـد وثبـة كـانــون التي
عــدت من الفـرائـد في الـرثـاء العــربي، وتــأبين عـدنـان
المــالـكي ومــا أثــارت مـن زوابع رسـميــة حــول الـشــاعــر،
وذهابه إلى مصر ضيفا على عميد الأدب العربي طه
حـسين.وقـصيـدته العـصمـاء الـتي أستقـبل فيهـا ثـورة
الــرابع عــشــر مـن تمــوز المجـيــدة،ونــشــرهــا في مجلــة
الكـاتب،وهــو دليل علـى عـمق العلاقـة وأطـرادهـا، ومـا
تلاه من زمـالة في إتحـاد الأدباء،وكـان لأحداث مـؤتمر
الأدبـاء العرب الـرابع في الكـويت سـنة1958 ومـا حدث
فـيه مـن ملاحــاة بين الــوفــد العــراقـي،وبعـض الــوفــود
العــربـيــة، ومــوقـف الحكــومـــة الكــويـتـيــة مـن ثــورة
تمــوز،وانعكــاسه علـى مــوقفهــا غيـر المــوفق من الـوفـد
العــراقي، ومــا حــدث مـن ملابـســات كــادت تــؤدي إلــى
انـسحـاب الـوفـد العـراقي،لـولا الاعتـذار الـذي قـدمته
الحكـومـة الكـويـتيــة، وتطـرق المـؤلف إلـى الكـثيــر من
الأحداث العـاصفة التي دفعت ألجواهري إلى مغادرة
العــراق واللجــوء إلــى جـيكــوسلــوفــاكيــا، واتخــاذه من
بـراغ مـنتجعـا له، ودار أقـامـة حتـى عـودته إلـى بغـداد
عــام1968 والاحـتفــال الكـبـيــر الــذي أقـيـم لـتكــريمه،
وشـــارك فــيه قـــادة الــبلاد وكـبـــار الــشعـــراء والأدبـــاء،

وألقى فيه ألجواهري رائعته:
أرح ركابك من أين ومن عثر

كفاك جيلان محمولا على خطر
ثـم تـطــرق إلــى انـتخــاب ألجــواهــري لــرئــاســة اتحــاد
الأدبــاء، وطبعـات ديــوانه التـي ضمـت قصـائــده حتـى
نهـايـة الـسـبعيـنيـات، والـدعـوة لـطبع أشعـاره الأخـرى
الـتـي نـظـمهــا في مـنــافـيه المـتعــددة الـتـي لـم يحــوهــا
ديـوان، وآخـرهـا العــاصمـة الـسـوريـة الـتي تــوفي ودفن
فيها في 27 تموز1997 عن عمر ناهز القرن ألا قليلا.

وأخيــرا نتــوقـف عنــد قـصيــدة الأستــاذ الـغبــان، الـتي
كـتــبهــا في تــأبـين شــاعـــر العــرب الأكـبـــر، وألقـيـت في
الاحـتفــال الــذي أقــامه اتحــاد الأدبــاء العــراقـيـين في
2004/7/26 وهـــذه المـلحـمـــة الـــرائعـــة أهلــت الغـبـــان
ليكـون في مصاف كبار شعراء العـربية، فقد أودع فيها
ـــة عــصـــارة فـكـــره، وحـــوت الــصـــور الــــرائعـــة والأخــيل
ــــة، تــســتـحق أن تـكــــون في شــــاعــــر بمــنــــزلــــة الجــمــيل
ألجواهري، لما فيهـا من أصالة وإبداع، ويظهر توفيقه

فيها من مطلعها الرائع:
أترى لواء الشعر بعدك يخفق 

     ويجيء من يسمو به، ويحلق
وفي الختام لابد من التوقف عند هنات قليلة لا تؤثر
على مضمون الكتاب،ولكنها تغض من جماليته،فقد
كـان لكتـابـة بعـض القصـائـد وتنـضيـدهـا مـا أثـر علـى
أنــاقــة الـكتــاب وحـسـن طبــاعـته،والـعنــايــة بــإخــراجه
لخلـوه مـن الأخطـاء المطـبعيـة،وهـذه الأخطـاء جـاءت

في الصفحة 190 والصفحة .100
ولا يسعـني ألا تقديم الـشكر للأسـتاذ الكـريم محمد
جـواد الغبـان على هـذه السيـاحة في عـالم ألجـواهري
الـرحـب، والألتفـاتـة الكـريمـة الـتي أضــافت للـمكـتبـة
الجـواهـريـة جـديـدا بمـا حــوته من طـروحــات وأفكـار
وتـصــورات جــديــدة عـن شــاعــر كــان في المقــدمــة مـن
شعـــراء العــصـــر، ويــسـتـحق مـئـــات الـــدراســـات الـتـي
تـتنـاول الجـوانـب الكـثيــرة في شعــره وأدبه، ومـحطـات
حيــاته المخـتلفــة أديبـا وشـاعــرا وصحـفيــا ومنــاضلا،
رجل شغل الناس لثـمانية عقود كانت حـافلة بالكثير
مما يـستحق أن يكـون محلا لـدراسة،وعـسى أن يـكون
لمـؤسسـة المدى الـدور الرائـد في الأعداد لجـائزة كـبرى
تمــنـح للــمــبـــــدعــين تـكـــــون بـــــأســم شـــــاعــــــر العـــــرب
ـــــــاق كـل الأكــبـــــــر،الـــــــذي لـه ديــن وأي ديــن في أعــنـــــــــــــ

العراقيين. 
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أتخدش يا حمام الدوح ليثا
   وما تدري بأن الليث يفرى

ورقى الـشيخ مهـدي الحجـار المنصـة ليـصليهم بـوابل
من قوله:

ما أعظم الشعر عندي في فوائده 
        لكن إذا لم يؤد الحق لم يفد

للود عندي حقوق لا أضيعها
     وأن أضيعت لدى شباننا الجدد

لا تحسبـوا الشعـر نقصـا في العلوم فـذا  علمي كـبحر
وشعري فيه كالثمد

وفي اليــوم التــالـي وقف ألجــواهــري الكـبيــر كــالـطــود
الـشـامخ يـرد علـى هـؤلاء الـشيـوخ، وكـان أول الـشبـاب
الــذي ارتقــى المـنـصــة لـيـمـطــرهـم بــوابل مـن سهــامه

فقال:
تلجلجت بدخيل القول السنة  
 للعرب كانت قديما زينة الكتب

أن أنكرتني أناس ضاع بينهم 
فضلي فمن عرف)الحجار(بالذهب
كم حاسد لم يجرب مقولي سفها
   حتى دسست إليه السم بالعنب

طعنته بالقوافي فانثنى فرقا
   يشكو إلى الناس وقع المقول الذرب

لو تسألي عن فتى قد بذ مشيخة
      للشعر تنبيك عني )حلبة الأدب(

ولعل في ديـوان ألجواهـري الكبيـر، الكثيـر الكثيـر مما
يـشيـر إلـى أوجه الـشبه والـتلاقي مع نـظيـره المـتنـبي،
ألا أن البــاحـث الكــريم عــزف عن إيــرادهــا خــوفــا من
الإطــالــة، ومــا يمـيــز شــاعــرنــا عـن المـتـنـبـي أنه أتخــذ
الجـمــاهـيــر والـنـضــال الــوطـنـي طــريقــا علــى عكــس
المـتـنـبـي الــذي أمـتــدح الـــولاة والحكــام، ولـم نـعهــده
جـماهـيريـا في طروحـاته، ولعل رؤى العصـر وثقـافته،
وعدم شيـوع الأفكار الجـماهيـرية الـشعبيـة كانت وراء
ذلـك، ونحـن لا نـطــالـب العـصـــور القــديمــة بـــأفكــار
وتـطلعات لم تكـن معروفة حـينها، ولكنهـا كلمة يجب
أن تقال في معرض المقارنة والتشبيه، وعلينا التمييز
بـين طـمـــوحـــات ألجـــواهـــري، ومـــا كـــان يــطــمح إلــيه
المتنبي، فقد كانت أقصـى أمانيه الحصول على ولاية
أو وظـيفــة كـبيــرة أســوة بــأقــرانـه من الـشعــراء الــذين
تـولـوا الـولايـات، وتـأمـروا الإدارات، وقــد دفعه تهــالكه
إلــى مــديـح من لا يــرقــى بـشخـصه لمــستــوى أن يكــون
مادحـا له،ولكنـه جوزي عن ذلك بـالإغضاء والازدراء،
ومـا غـضبـته الكـافـوريـة ألا دلـيل علــى ذلك الـطمـوح
الذي عـاكسته الأقـدار، ولكن ألجـواهري نـال النيـابة،
وتقلــد الــوظــائف العــامــة، وعـنــدمــا أزفـت الــســاعــة
لــظهــــور حقــيقـتـه ونفــسـيــته الــــرافــضــــة، ركـل تلـك
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ألجـــــــواهـــــــري وشـعـــــــره، أســتـعـــــــرض خـلالـه تـــــــاريـخ
النجف،وشعر المناسبات، وأعتبر الشعر اللغة اليومية
لأبـناء الـنجف، رغم أن بـواعث نـظمه قـد تبـدو تافـهة
في بعــض الأحـيـــان، ألا أنهــا كــانـت المجــال الــوحـيــد
للـتنفيـس عن البـواعـث الفنيـة لقــول الشعـر، وأود أن
أضيف أن بيـوتـات النجف الـعلميـة العـريقـة، مثل آل
ـــوم وآل كـــاشـف الغــطـــاء وآل ألجـــواهـــري وبحـــر الـعل
الـيعقــوبـي وآل محـيـي الــديـن، وغـيــرهـم يحـتفـظــون
بــالكـثيــر من المجــاميع الـشعـريـة لـشعـراء الـنجف في
أغـراض طــريفـة ومــواضيع لــطيفـة لا تـزال حـبيـسـة
المكـتـبــات المـنـتــشــرة في بـيــوتــات الــنجف، وفـيهــا مـن
الـطــريف الـتــالــد مــا يــشـكل تــاريخــا أدبـيــا للــشعــر
ألـنـجفــي في القـــرن العــشـــريـن، وحـــدثـنـي المـــرحـــوم
الـدكتور عبـد الرزاق محيي الـدين، أن مكتبـة المرحوم
الــشــيخ قـــاســم محـيـي الـــديـن كـــانـت تحـتـــوي علـــى
ـــــدات كــثــيـــــرة لــــشعـــــراء الــنـجف في الأغـــــراض مـجل
الأخـــوانـيـــة والمـــداعـبـــات والـنـكـت الـتـي كـــانـت مـــدار
مجــالــس الــسـمــر لــشعـــراء تلـك الفـتــرة، بـيعـت مع

مكتبته وضاع أثرها وليس لها وجود حتى اليوم.
ولا أدري كيف تجـاوز الأستــاذ الغبـان المعـارك الأدبيـة
الــطــــاحـنــــة الـتـي دارت بـين المجــــدديـن أو الـــشعــــراء
الــشـبــاب، الــذيـن حــاولــوا تجــديــد مــا بلـي مـن أرديــة
الــشعــر، والــشعــراء الــشـيــوخ الــذيـن حــافـظــوا علــى
القـديم بأخيلته ومعـانيه وطرائق نـظمه، وكان لتلك
المعارك صـداها في المحـافل الأدبية، كـان فيها الـشيوخ
يحـاولـون بـشتـى الـوســائل طمـس اللمحــات المضـيئـة
لهــؤلاء الــشبــاب، ولعل أشهــر تـلك المعــارك مــا حــدث
عـام1925 عندما وقف الشيخ كـاظم السوداني، وأنشد
قصيدته التي هاجم فيها الشباب والتي يقول فيها:

وشبابنا يتشاعرون وكلهم    
في حاجة للشعر أن يتعلــما

دبوا دبيب النمل لا عن قوة    
وجروا بحلبته عليه تحرما

 فتراهم يتطاولون وبعضهم 
وزغ يطاول في القتال الأرقما

وتلاه الشيخ محمد مهدي مطر:
وكم من قائل أنا أضعنا 

حقوقا لا يفيها الشعر ذكرا
فقلت له المصيبة أذهلتني  
  أما هزتك أو سلبتك فكرا
فكف اللوم عن شبان شعر  
       مقابلة فأنت أجل قدرا

وكان الشعر آداباً فأمسى 
بغاث الطير تنهش فيه صقرا
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عرض/محمد علي محيي الدين

تأليف:محمد جواد الغبان/
إصدار مؤسسة المدى
للطباعة والنشر/2006 

دائرةٌ محكمة
تشتدّ إلى الداخل هنا

وتصعدُ إلى هناك
لكنها دائرة

من زعانف وصَدَفٍ وعناكب وشباك
هي أرضي

وأنا أتسلقّها مثل مركزٍ مشطوب
وأفقد في كل امتدادٍ يداً

أو عيناً .. وقلباً
وعلـى ذا فـالقـرصـان المـوضـوع علـى

الرايات
هو وجهي وعظمتاه سلاسلي

بين هذه الحلقات..
ولربما أنا امرأةٌ ففي الجنوب

نهرُ تشبّثي بالبحر وحَمْلي رحلتَه
وعلى أزمر رأسُ غلمتي المجنّح

إلى أبراجها السماء
فلعلي فتىً

ولم ابلغ الحلم
لأني لا أسأم هذا التطوّح

في البلاد
فيا أيتها العرائس قفي

مع مواكب رجالكن وأهداب نخيلهم
ويا عمر الأثني عشرة استبقِْني

فما زالت تطاردني
ساحرةُ السنين الشمطاء

لأكبر ولستُ أكبر
ففي الدائرة

بحلمي المقلوب أعدّل رأسي
وأواصل جردَ تحولّي

الذي ينتهي بامّحاءٍ أو بنسخ
ولربما أكون ولربما

أجمع الخيوط المتدليّة
لنسلٍ هائمٍ إثر أطواقِ حمامه

وأجبِّرُ الجناح وأتدرّج إلى
دلافين وجزر وأمواج

أعماقي مختلفةٌ ودوّاماتي بصّاراتٌ
ينظرْنَ فيهن حتى يحملن

بغريق
يلدُ الأصداف ويتكونّ في دائرة

محكَمةٌ سِيرَُ سراطيني
الملتقطاتِ الغروبَ في حفرهن

والشروق
وضاحكٌ بمائه المغرمُ بإنقاذي

لكَ قبلـتي واصطيـادُ أصوات الـبحر

سِـــــــيـَـرٌ مــحُـكــمـَة
سهام جبار

بصمتي
لكَ ألواني واختراعي الأشكالَ كلها

لكَ الحبُ وقد تجمعّتِ الدائرة
للضمّ ولمّ تقاسيمك

يـا عـازف البـيتِ أسمـاكـاً ومـرجـانـاً
ويرقات

خذ بي مخمّلةً على فرشك
وصرْ عجائب

صرْ فتنةَ الزهرة الذابلة
ثم انتفضْ سراجاً من جديد

في الدائرة أذرعي الممتدة
تشتدّ إلى الداخل

أو تصعد إلى هناك
الظلامُ فينا ومن حوالينا

ومبضع الحلم يسافر
يتقصّى شعابَ الحياة

أكفّنُ بها بقائي
بعواصف وبصداها

بالشمس وبجانّها والأبواب
باللآلئ المتقافزة مع الرياح

هكذا أجمّع أيامي وأسددُّها
بيضةً شأن نيةٍ
في أزاهر وتُرب

اللسعُ مُضمرٌَ والإزهارُ في اللفافة
والتحررّ من القيد في القيد

ليحكمك الدورانُ أيها البلد المتعرّج
شأن قبلةٍ غير مكتفية

فأنـتَ الجبل وأنت الـواحة الـنائـمة
دون نخل

وأنت القتلى وأنت القاتلون
وأنتَ اصطباغُ دجلتكَِ بدمكَ 

وأنتَ الغمدُ المطعون
وحراشف الـطعنِ تكـتسبُ الأسـماءَ

كل حين
تتلوّن بالتحول وبالموت

الميت الحي
السائر المردوم

تشتدّ هنا وتصعد إلى هناك
لعلك الصدَفةَُ وأنا المولود

لعلي الشجرة لعلك الجبل الذي
أنامها واشتعل

إنها الدائرة المحكمة
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